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احتفـــال  اســـتنكر  الـــذي  صاحبـــي   
مســـلمين بأعيـــاد الميـــلاد، لامَنـــي على 
مقال ”الفرح بعيد الميلاد يكشـــف ملامح 
فـــي  المنشـــور  الجماهيـــري“  الوحـــش 
في 31 ديســـمبر 2019،  صحيفة ”العرب“ 
وانتشـــى بمشـــاركة مقطع فيديو لملحد 
فـــي هايد بارك لم يأبه لـــه إلا جماعة من 
المســـلمين، وتطوع منهم مصري بسباب 
الملحـــد والســـخرية منـــه، وخاطبـــه ”يا 
حمار، يا ابن الكلب، يا مجنون يا وسخ، 
واللـــه العظيم أنـــت حيـــوان“. المصري 
المتوتّـــر دعـــا الحاضرين إلـــى إعلان ”لا 
إلـــه إلا اللـــه“، فهتفوا فرحـــين بالنصر 
والفتح القريب، وتكـــرر ترديد ”لا إله إلا 
الله، والقـــرد الكافر عدو الله“، ثم تعالى 
الهتاف وطغى علـــى الرجل، ربما لكي لا 
يصل صوتـــه بالإلحاد إلـــى الله الأقرب 
إليه مـــن حبـــل الوريد. وأبـــرأ المصري 
المســـلم ذمته، مستشـــهدا بالحضور في 
حديقـــة لا يحـــرّم فيها الـــكلام ولا يجرّم 
”أليـــس هذا قـــردا؟“، ولأن الملحد أســـود 
اللـــون، فقد أجاب أحد المســـلمين: القرد 

أحلى منه.

لماذا لا يتصالح المسلم مع دينه الذي 
أمره إذا رأى ”الذين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم“؟ هل يمثّـــل الملحد خطرا 
على الله؟ وإلى أي درجة يُسأل المسلم عن 
”التقصير“ في هداية غيره من خلق الله؟

وكيـــف يتصـــور مســـلم أن مخلوقا 
ضعيفا يســـتطيع المســـاس بمُلْك خالق 
كليّ الإرادة ”والأرض جميعا قبضته“؟

ليست هذه الأســـئلة افتراضا، ولكن 
لهـــا ظلال وتجســـيد عنيـــف ودام بزعم 
الخلق وصايتهم علـــى الخالق، واندفاع 
البعـــض إلـــى تغيير مـــا يرونـــه منكرا 

بالأيدي الخشنة، وصولا إلى القتل.
ولـــولا وجود هذا الملحـــد في حماية 
قوانين بريطانيـــة لفتكوا به، كما يُلاحق 
غيـــره في العالـــم الإســـلامي بالاغتيال، 
ثـــم يعلـــن مشـــايخ وســـطيّون إدانتهم 
للضحايـــا، ويدافعـــون عن قتلـــة نفذوا 
”شرع الله“ في المرتد. ولا أسهل من رذيلة 

التسويغات بمستويات ودرجات لا تنفي 
عنهـــا حقيقة التواطـــؤ على جريمة قتل، 
أو جريمـــة تحرش مثل تلك التي ارتكبها 
مرضـــى بالســـعار الجنســـي، ليلة رأس 
الســـنة الجديـــدة (2020). جريمة تحرش 
جماعي بامرأة في مدينة مصرية؛ بحجة 
ارتدائهـــا مـــا لا يعجبهم. ولـــم يعدموا 
أصواتا ســـلفية تدين الضحية. ولم تكن 
أول جريمة تســـوّغ ســـلوك المهووســـين 
بهياجهم، في مسلســـل التحـــرش الذي 
يتواصـــل علـــى مـــدى الأربعـــين عامـــا 

السلفية الأخيرة.
فـــي مصـــر وحـــش أخطبوطـــي، ذو 
رؤوس منزوعة العقل، يجيدُ القيام بعدة 
مهـــام معـــا، فيندفع إلـــى التحرش وهو 
يســـمع مواعظ تبثها المحال والسيارات 
وميكروفونات المســـاجد القريبة في غير 
مواعيد الخطب التـــي تضخّ في الفضاء 
إلى لا أحد. زبائن هذه الخطب لا ينصتون 
إليها، ولكنهم مســـتعدون للاعتداء على 
من يطلب خفض الصـــوت، ولا يترددون 
فـــي التحرش البصـــري واللفظي بامرأة 
عابـــرة، وإذا اُعتدي عليهـــا فلا تأخذهم 
النخوة بمنع المجرم، بل يلومون ضحية 
لا تلتزم فـــي أوهامهم بـــزيّ يقولون إنه 
الشـــرعي، ولا يجـــدون الآن حجـــة بعـــد  

تعرّض المحجبات للتحرش.
 وخلاصـــة القول في ســـيكولوجية 
المتحـــرش إنه لا يفرق فـــي هجومه بين 
انتهـــاك خصوصيـــة امـــرأة انتصـــارا 

لرجولـــة مفتقدة، وعدوانـــه على مواطن 
يُعمل عقله في فقه بشري ”مقدس“.

تصرف  القشـــرية  الســـلفية  الثقافة 
الوحـــش الجماهيـــري عن جوهـــر دين 
يؤكـــد أن الله لا يعجزه شـــيء ولا أحد. 
ولا يمكـــن التحكـــم فـــي هـــذا الوحش، 
فاقد الرشـــد، مـــا لم يكن مســـتلبا فاقدا 
للرشـــد، لا يعـــي حديثـــا يرددونـــه ولا 
يفقهونـــه، يقول ”لو كانـــت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة، ما ســـقى كافرا 
منها شـــربة ماء“. ولا تزيد الأرض على 
جناح بعوضة إذا مـــا قورنت بملك الله 
وقدرتـــه، وكان عبدالمطلب كبير مكة يعي 
بفطرته هذه الحقيقة، قبل اكتشاف العلم 
الحديث للكون غير النهائي، وما الأرض 
إلا كوكب يدور حول الشـــمس. والشمس 
نجم واحد على طرف مجرة درب اللبانة 
(التبانـــة) البالغ قطرها نحـــو 100 ألف 

ســـنة ضوئيـــة، والســـنة الضوئية هي 
المســـافة التي يقطعها الضوء في سنة. 
وتضـــم المجرة ما لا يحصى من النجوم. 
وفي الكون ما لا تحصيه العلوم والمدارك 
الحديثة من المجرات. فما حجم الإنسان 
المنكر لوجود الله في كرة أرضية لا تعدل 

جناح بعوضة؟
عبدالمطلـــب أدرك ذلك، فلم يزايد على 
اللـــه، واهتـــم بما يجـــب أن يُســـأل عنه 
الإنسان، وترك ما لله لله، وكان لله بيته 

الحرام، فقال ”للبيت ربّ يحميه“. 
فلمـــاذا تتهـــدج أصـــوات الوعـــاظ 
بالبـــكاء والتباكـــي على مُلـــك الله كلما 
صادفهـــم ملحـــد مســـالم، أو مســـلم لا 
يوافق هواهم، فيعودون بالمســـلمين إلى 
المرحلـــة المكية للإســـلام، بالإلحاح على 
إقناع المســـلمين بأن محمدا رسول الله، 
وأن للكـــون إلها يســـتدلون على وجوده 

بمصادفـــات غريبـــة، كأن تتشـــكل كلمة 
”اللـــه“ علـــى جـــذور البطاطـــس أو في 
ثمـــرة طماطم. ولا يحتـــاج الله في علاه 
إلى هوس استغنت عنه عجوز ذات قلب 
سليم، وهي تسأل عن رجل يتزاحم عليه 
مريـــدوه، فأخبروها أنه الإمـــام الرازي 
”وعنـــده ألف دليـــل ودليل علـــى وجود 
الله“. فقالت ”لو لم يكن عنده ألف شـــك 
وشـــك ما احتاج إلى ألـــف دليل ودليل، 
أفـــي اللـــه شـــك؟“. وبلغه كلامهـــا فقال 

”اللهم إيمانا كإيمان العجائز“.
لا يلجـــأ المؤمن إلى وســـائل دعائية 
للتعبيـــر، عالـــي النبرة، عـــن اطمئنانه. 
ودليلي على ذلك سلوك كل من عبدالمطلب 
والعجـــوز، وكلاهمـــا مؤمـــن بالله حقا. 
والمؤمن الحق لا يخـــاف على الله القادر 
على طيّ الأرض والســـماوات بيمينه، إلا 

إذا كان يشكّ في يقينه. 

الدينـــي  النفـــاق  وراء  أن  وأرجّـــح 
والاجتماعي شـــكوكا في قدرة الله، وقبل 
أكثر من ثلاثين عاما شـــاركتُ في اعتذار 
إلـــى اللـــه لم يأمر بـــه أحـــدا، ليلة رأس 
الســـنة، بالاجتماع في المدينة الجامعية 
ورفع الأصوات في قراءة جماعية للقرآن، 
فـــي منتصـــف الليـــل، إذ أمدّنـــا الخيال 
الفقيـــر بوجـــود عُصاة في مـــكان خفيّ 
ويشـــربون الخمر  يســـمعون ”المعازف“ 
ويعربـــدون، فيضايقون اللـــه ويعكّرون 
صفو مُلكه. وفي وقت لاحق ستكتشف أن 
شاربي الخمر أكثر تســـامحا وتصالحا 
مع النـــاس، وأن مـــن يتصرفون بمنطق 
”الخوف على الله“ متشـــنجون، كارهون 
للحياة، مســـتعدون للقتل، وفيهم يصدق 
ما ذكره إنجيل يوحنا ”تأتي ساعة فيها 
يظن كل مـــن يقتلكم أنه يقدم خدمة لله“. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

بؤس يقين المتشكك، بمعنى آخر: لماذا يخافون على الله؟
لا يلجأ المؤمن إلى وسائل دعائية للتعبير عالي النبرة عن اطمئنانه

وراء السلوكيات المتشنجة من قبيل التحرش والتكفير وإلغاء الآخر المختلف، 
تقبع ثقافة ســــــلفية عميقة ودفينة، تدعي أنها تذود على الله، وتصون الدين 
من تهديدات متخيلة. وفي هذا الدافع الفكري الخفي خطورة أكبر تكمن في 
أن هذه الثقافة المتطرفة تصرف الجماهير عن جوهر الدين، وتحولها صوب 
وجهات وســــــلوكيات خطيرة ومدمرة للتعايش المجتمعي، تبدأ من التحرش 

وتصل إلى القتل.

ثقافة مؤدية إلى إلغاء الآخر

لماذا لا يتصالح المسلم 

مع دينه الذي أمره إذا رأى 

«الذين يخوضون في آياتنا 

فأعرض عنهم»؟ وهل 

سأل المسلم عن التقصير 
ُ

ي

في هداية غيره؟

  الصـــين ليســـت وحدهـــا فـــي قلب 
العاصفة، وشـــعب الإيغور ليس بالأقلية 
المســـلمة الوحيـــدة التـــي تعانـــي مـــن 
التضييـــق والتمييز في الـــدول متعددة 
الثقافات، فما كان يسوق له بالمجتمعات 
المتســـامحة وعولمة الثقافة، باتت اليوم 
بمثابة براميل بارود مهـــددة بالانفجار 

في أي لحظة.
غيـــر بعيد عـــن الصـــين، في بلـــد يقدم 
نفســـه كأكبـــر ديمقراطيـــة فـــي العالم، 
وبحجـــم ســـكاني يفـــوق المليـــار و300 
مليون نســـمة، وحيث تعيش أكبر أقلية 
مســـلمة في العالم يفـــوق تعدادها 170 
مليون نسمة، لا يبدو مستقبل التعايش 
فـــي الهند مطمئنا في ظـــل ولاية رئيس 
الوزراء الحالي ناريندرا مودي ذي الإرث 

الشعبوي والقومي المتطرف.
مودي الذي صعـــد نجمه عبر النفخ 
في إعلاء القومية الهندوسية  يجسد ما 
ذهب إليه عالم الاجتماع الأميركي إدوارد 
شـــيلز، في خمســـينات القـــرن الماضي، 
حينمـــا عرف الشـــعبويين بأولئك الذين 
يقدمون إرادة الشـــعب فوق المؤسســـات 
المهمشـــة  الاجتماعيـــة  والمجموعـــات 
ويجعلونهـــا مرادفـــا للعدالة والأخلاق. 
كما يضيـــف على ذلك الباحـــث الألماني 
يان فيرنر مولر أيضا من أن الشعبويين 
لأن  التعدديـــة  يرفضـــون  الأصـــل  فـــي 
الشـــعب في نظرهم لا يجب أن يكون إلا 

واحدا.
قـــد تتفـــق تلـــك التعريفات مـــع المد 
الشعبوي والقومي في الغرب اليوم، غير 
أنها تظل مغايرة للحقائق التاريخية في 
الهنـــد في علاقتها بالإســـلام على الأقل، 

فقـــد نجح التجار والمســـلمون الفاتحين 
في الهند فيما فشل في تحقيقه الإسكندر 
المقدوني في حروبه بشبه القارة الهندية 
في القـــرون الوســـطى. وعلـــى العكس 
مـــن ذلـــك غـــدا الإســـلام مكونـــا ثقافيا 
قويا وراســـخا في بلـــد العجائب والملل 
والديانـــات وصروح المعابـــد منذ القرن 

الثامن.
ولكـــن الساســـة الهنود مـــن أنصار 
مـــودي لا يجـــدون اليـــوم غضاضة من 
الهندوســـية  القوميـــة  بورقـــة  اللعـــب 
علـــى الرغم من الكلفـــة الباهظة والمؤلمة 
للمحارق الإثنية في وقت ليس ببعيد في 

هذا البلد المختلط.
لقد ظلت الهند على مدى عقود طويلة 
على الحافة ومضرب الأمثال في مخاطر 
الصراعات الإثنية والثقافية، وقد تصدر 
هـــذا المثال الذي ينطلـــق من الصراعات 
المحيطـــة بالإســـلام، كتـــاب صامويـــل 
هنتغتـــون الشـــهير والمرجعـــي لصدام 
الحضارات، وليس أقلها خطورة صراع 
الهنـــد وباكســـتان والصراعـــات داخل 
الهند نفســـها بين المسلمين والهندوس. 
وكان تســـاؤل هنتغتون مبررا بشأن ما 
إذا كانت الهند قادرة فعلا على الصمود 
كدولة ديمقراطية علمانية بوجه نزعات 
التحول إلى دولة ذات هوية هندوســـية 

خالصة.
النخبـــة  بينهـــم  ومـــن  كثيـــرون، 
العلمانيـــة فـــي الهنـــد، ينظـــرون إلـــى 
القانـــون المثيـــر للجدل لمنح الجنســـية 
إلى اللاجئين من غير المســـلمين، كمطية 
لاســـتفزاز الأقلية المســـلمة، وهو الهدف 
غير المعلـــن برغم النفـــي المتكرر لمودي. 
وللدلالة على ذلك تصل متطلبات القانون 
إلى حـــد إرغام مواطنـــين ينحدرون من 
آبـــاء مهاجريـــن لاجئـــين مقيمـــين على 
أطراف الهنـــد منذ فتـــرات طويلة، على 

إثبـــات انتمـــاء آبائهـــم وأجدادهم إلى 
الأرض الهندية حتى يصبحوا مواطنين، 
ويصبح الأمر أكثر عبثية واستفزازا لأنه 
يتحول بالنسبة للكثيرين من الهنود إلى 
ما يشبه عمليات تقصّ لإثبات مواطنتهم 
وقد يصبحون بين عشية وضحاها أمام 
مصير مجهول في حال فشلوا في توفير 

صك الهوية.
بالنســـبة للمنظمـــات الدوليـــة فإن 
القرار الشـــعبوي والاســـتفزازي لمودي 
لا يعكـــس فقط فشـــلا في الحفـــاظ على 
الأســـس العلمانية للحكم في الهند منذ 
استقلالها عام 1947، وإنما يمهد الوضع 
الحالي لتمرير مسوغات قانونية للتمييز 
ضد المسلمين على نحو مخالف للتعددية 

الثقافية والعرقية المكونة للهند.

في غمرة الاحتجاجات الحالية تشير 
أرقـــام في وســـائل الإعـــلام الهندية إلى 
مليونين من المعفيين من قبل الســـلطات 
من قانون الجنسية، معظمهم مسلمون. 
وقد يكـــون الرقـــم رمزيا قياســـا لحجم 
السكان غير أنه كاف لينكأ جراحا قديمة 
ويدفع بالمزيد من الفوضى إلى الشوارع.
ولأن الأمـــر أصبـــح أشـــبه بالحملة 
المنظمـــة فـــإن القـــرارات لم تقـــف عند 
الحكومة فقد أصدر القضاء أيضا قرارا 
بالترخيـــص لبناء معبد هندوســـي في 

مكان مســـجد كان دمر فـــي عام 1992 من 
قبـــل قوميين هنـــدوس، وتســـبب آنذاك 
في أســـوأ موجة عنف طائفي في تاريخ 

البلاد.
ووســـط هـــذا الشـــحن تزيـــد الفرق 
شبه العســـكرية الداعمة لرئيس الوزراء 
وعبر اســـتعراضاتها الشبيهة بالكتائب 
النازيـــة مـــن قتامـــة مـــا يخيم بســـماء 

الهند. 
وفي بلـــد لا يزال التبـــرز في العراء 
يشكل معضلة بيئية وصحية خطرة على 
حياة مئات الملايين من الســـكان بجانب 
نمو متعثر للاقتصاد، فإن ســـكب الزيت 
علـــى نيران الصراعات الإثنية ســـيكون 

آخر أمر تحتاجه الهند اليوم.
وفـــي الواقع فـــإن اضطرابات الهند 
ليســـت معزولة عن مناخ إقليمي يسوده 
التوتـــر فـــي أقصى شـــرق آســـيا، بدءا 
بالنـــزاع التاريخـــي في كشـــمير، وخط 
الرعـــب النـــووي مع الجارة باكســـتان، 
والقلاقـــل فـــي الإقليم الصيني المســـلم 
الخلافـــات  جانـــب  إلـــى  شـــينجيانج، 
المتكـــررة بـــين الصين وأكبر بلد مســـلم 
الاقتصادية  المنطقـــة  حول  إندونيســـيا 
الخالصة وحقوق الصيد في بحر الصين 

الجنوبي.
لقـــد حققـــت تلك الـــدول إنجـــازات 
مهمة في مكافحـــة الإرهاب والتنظيمات 
الراديكالية خلال العشرية الأخيرة ومنذ 
الهجمات الداميـــة على مومباي في عام 
2008، ونجحـــت في إبعـــاد خطر حروب 
كانت وشـــيكة فـــي ما بينهـــا، غير أن لا 
شـــيء يمنع من حدوث انتكاسة جديدة 
واندلاع حـــروب أكثر خطـــورة وتدميرا 
على البشـــرية في ظل ما يحيط بالمنطقة 
مـــن موجات تعبئة وشـــحن إثنية، وهي 
حـــروب العصر الثقافيـــة التي طالما نبه 

إليها هنتغتون.

سياسة مودي تستحضر نبوءة هنتنغتون في الهند

مودي: شعبوي يرفض التعددية

طارق القيزاني
صحافي تونسي

لا يبدو مستقبل التعايش 

في الهند مطمئنا في 

ظل ولاية رئيس الوزراء 

الحالي ناريندرا مودي ذي 

الإرث الشعبوي والقومي 

المتطرف

سعد القرش
روائي مصري


